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أولا : الحصر اضاف : كلام رسول اله (صل اله عليه وآله ) هنا أن الوامل من النساء أربع لايظهر منه الحصر النهائ بمعن أنه
لن توجد امرأةٌ كاملةٌ بعد هذه الأربع ، فلو فرضنا أنه جاء خبر معتبر من معصوم ف الثناء عل إحدى النساء وأنها كاملة مثل ما
استفاد بعضهم مما ينقل عن الإمام السجاد سلام اله عليه ف قوله لعمته زينب : ( وأنت بحمد اله عالمةٌ غير معلمة وفهمةٌ غير
ذا نصوص فهمفهمة ) استفاد البعض من هذا النص ومن غيره ما يثبت كمال السيدة زينب عليها السلام . فإذا فرضنا وجود ه
لا تعارض كلام رسول اله (صل اله عليه وآله ) لأن كلام النب ليس حاصرا إل الأخير وإنما لجهة من الجهات جاء بهؤلاء الأربع
وهذا بحسب اصطلاح العلماء يقولون الحصر هنا ليس حقيقيا وإنما هو حصر إضاف . يعن بالنسبة إل قضية من القضايا هذا
حصر لا بالنسبة إل كل الجهات وكل القضايا . ثانيا : الجامع المشترك وه نقطة أهم وه أنه عندما نلاحظ أن النب أو
المعصوم عموما يتلم عن مجموعة خصال أو مجموعة أسماء أو عدة عناصر ويصفهم كلهم بصفة واحدة ، صل اله عليه وآله )
فإذا رأينا مجموعة أشخاص رأيهم مختلف تقاتلوا أو تشاتموا أو تضاربوا أو ضلل بعضهم بعضا أو فسق بعضهم بعضا فل منهما
يتعطش ليقتل الثان ومع ذلك كلهم مبشرون بالجنة ، فيف يونون كلهم مبشرون بالجنة ؟ لابد أن نتشف ما ه نقطة الاشتراك
عندما يسوق المعصوم خصالا أوأسماء ف حديث واحد فإذا رأينا هذه الخصال لا تجتمع بجامع أو الأسماء بينها من التفارق ما هو
أكثر من نقاط الاجتماع فلا بد أن نضع علامة استفهام عل هذا الحديث . يظهر أن نقطة الاشتراك بينهن جميعا دفاعهن عن حجة
اله ف ذلك الزمان الذي عشنه سواء كان نبيا أو إماما ، ونفس اللام بالنسبة لآسية بنت مزاحم فقد حمت نب اله موس عليه
السلام وقالت لفرعون وقومه ( لا تقتلوه عس أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا ) ومرارا كان فرعون يريد أن يقتله ولنها كانت تقف أمامه
وتتصدى إل هذا إل أن اشتد عوده واستطاع أن ينهض بنفسه وأن يتحرك ف أداء رسالته دفاعا عن نب اله حجة اله ف ذلك
الزمان . وهم أيضا كانوا يمارسون هذا الفعل الشائن ولا يرون فيه شيىا منفرا بالنسبة إل شخصياتهم . فذهب إليها وواقعها
لمات حتنفسها هذه ال ن ومشين أما السيدة خديجة فبقيت فالنساء تضاح وأنتجت تلك العلاقة الآثمة زياد بن أبيه . باق
سمعت عن النب الذي كانت سيرته ذائعة وأنه هو الصادق الأمين وتطرق الإعجاب إل نفسها بالنب . والمرأة العاقلة ه هذا
فالمرأة العاقلة لا تبحث عن شاب شله جميل أو لأن عنده سيارة آخر موديل لأن هذا ينته ، وخديجة أحبت النب حبا كبيرا
والنب بادلها هذا الحب إل حد أنه كان يذكرها فيما بعد لسنوات متأخرة بالرغم من وجود تسع نساء عنده وفيهن الشابة والبر
والثيب وذات العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين وفيهن الوضيئة جدًا ‐ وإن شاء اله نتحدث لاحقًا عن إدارة النب للحياة
الأسرية وقضية زوجاته ف وقت آخر‐ لن كل هذا لم يملأ الفراغ الذي تركته خديجة ، فهل ارتبا ذنبا أو كبيرةً . فالتفتت خديجة
وه الت ردت وكانت امرأة متلمة بليغة قالت : المهر عل . فحين تردد هذا اللام خرجت خديجة ف اليوم الثان ومعها بعض
أهلها وطلبت من النب أن يأت وبعض بن هاشم ، ولما صارت قريب العبة أمرت من يتلم عنها بهذا اللام : هذه خديجة بنت
خويلد وهذا محمد بن عبداله زوجها وقد وهبت ما تملك من إبل وغنم وشاه وأعبدٍ وإماء وذهبٍ وفضة وعقارٍ وقماشٍ كل ذلك
وهبته لزوجها محمد . فالآن صار كل شء له فلا يستطيع أن يعترض معترض . فأين ذهب مال خديجة إذن ؟ فهذه الدعوة تحتاج
ف بدايتها لأموال طائلة وقد فعل النب ( صل اله عليه وآله ) ذلك بمال خديجة فهنيىا لها هذا العطاء . وف هذه العشر سنوات
أنفقت خديجة أموالها بأجمعها ف خدمة الدعوة ، فصرفت وأعطت سلام اله عليها كل ما كان لها . وبالذات ف أيام معاوية
راجت أكثر . فأعطت والنب سجل هذه الشهادة الباقية الخالدة للسيدة خديجة وحفظ لها عهدها وودها وحبها إل سنوات متأخرة
وه تستحق كل ذلك صلوات اله وسلامه عليها . إل أن وصلت ف السنة العاشرة ف شعب أب طالب وقد أثر الضعف والهزال
والمرض وقلة الطعام وسوء الرعاية والعناية ف بدنها الشريف ووصلت إل أنها لم تن تملك إلا ثوبا واحدًا عليها . فتذكر النب أن
هذه خديجة ه الت كانت ذات الثراء والغن والمال الثير وإذا بها تمد يدها إل رسول اله تستعط وقد كانت يدها ممدودةً دائما
. بالعطاء لم تأخذ شيىا أبدًا سابقًا


